الطموح الذي نفقده ° 


إن الحمد لله حمده و نستعینه و نستغفره ونعود باه شن رور 
أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 


أن مدا غيدة ورسوله ويد 


فإن الطموح إلى الخير وعلو الهمة في نيل معالي الأمور من 
أعظم نعم الله حل وعلا على عبده» فهو طريقه إلى الفلاح» ودليله 
إلى العزة والنجاح. 

والطموح إلى الخير حصلة نفسانية رفيعة لا بمتلكها إلا ذو 
العزعة الصابة والإرادة القوية والصبر المستميت على مهمات 
الأمور لذلك كان أهله قلة بين الناس. 

ولئن كان الكثير من الناس بمتلكون الطموح إلا أن القليل منهم 
من ملك الطموح النافع الذي يدله على سعادة الدارين.. لذلك 
كان هذا النو ع من الطموح من نصيب قلة قليلة.. 

الطموح إلى العلوم 

بالعلم تسمو الأمم» ويعلو بنيانما ويشمخ رأسهاء ويحسب 
طموح أفراد الأمم إلى العلوم يتحقق ذلك السمو والعلو والشموخ! 

ويختلف المسلم عن الكافر في الطموح العلمي. فالكافر ينظضر 
إلى الدنيا ولا يتعدى نظره سواها! لذا فهو يك ويج ليحصل 
أقصى درحجات اللذة والشهوة لكنه لا يعتقد أن بعد الدنيا حياة.. 


٦‏ الطموح الذي نفقده 


فهو يسابق الزمن في تحقيق كل ما في استطاعته لأحل نيل شهواته 
والاستمتاع بالحياة! 

كما قال تعال ا ولتجدلَهُم احرص الاس عَلَى حيَاةٍ وَمِنَ 
اين اشر كوا يو أحذهُم َو بعَمَر أف َة وما هو بمرخزجه 
E‏ 

أما ھک فينظر إلى طموحه العلمي من زاوية عقيدته الصافية 

ويدرك أنه عابر سبیل. کما قال :E‏ «مالي وللدنيا إغا ان 
عابر سبیل» قال تحب ظل شجرة م تر کها». 

وقال تعالى: لاوما الْحَياة الدنيا إلا متا غ الْغُرور). 

فالمسلم يدرك أن الدنيا حطة عبور.. وساحة امتحان واختبار.. 
a E E O a‏ 
لتحقیق رغباته.. ونما هو کله لله.. على مراد الله ! 

فالمسلم العاقل لا تحده خحبيرأ ئي الاقتصاد والمعاملات البنكية 
E EAN‏ 


EE N N TT 
فقال 4 «إن الله يبغض كل جعظري جوًاظ سخاب في الأسواق»‎ 
جيفة بالليل ھار بالنهار» علم بالدنيا جاهل بالآخرة» [رواه‎ 


الطموح الذي نفقده ۷ 


البيهقي وهو قي السلسة الصحيحة رقم: .]٠۹١‏ 


والمسلم الفطن... لا يقدم على تعلم دينه وشرعه وواجباته وما 
يقربه إلى الله أي علم من العلوم مهما كان شأنه في الدنيا! 

طبعا فضرورات الحياة تقتضي توزيع الأدوار.. ولاإببد من 
وجود الطبيب المسلم.. والصانع الملسلم.. والخبير الاقتصادي 
المسلم.. وهذا لا يختلف فيه اثنان! وليس حوله ندندن! 

وإغا الحديث هنا عن توجيه الطموح العلمي. E‏ 
مفردات عبودية الله سبحانه.. وهو ما عل همه الطامح عالية 
فاع طم ر حه إل لار الف عة طا رهما ودرا a‏ 
زاد على فهم دینه ونور وبرهان له يوم القيامة قل هَل ستو 
اين يَعْلَمُون وَالْذِينَ لا يَعْلَمُون)#وقال: رفع الله الِْين 
مِنْكم وَالذِين أولوا لْعلْم درجات). 

وقال #5 : «من يرد الله به خیرا یفقه في الدین»» وهذا النوع 
من الطموح هو الأول بالحرص والاهتمام الشديد لما فيه من الفضل 
الكثيرالمبسوط فى كثرامن الآبات والأحاديث .ولان شرف 
الطامح من شرف ما يطمح إليه» فإذا كان طموحه وثاباً لدراسة 
شريعة الله» فشرف طموحه شعبة من شرف تلك الشريعة 
السمحاء. 

وأما طموح المسلم إلى العلوم الدنيوية فهو محمود مطلوب إذا 
قك باو جه اله اسان و دة ديه و اه زلا بصو عله 
بالنفع الذي سيناله أثر نجاحه ف طموحه.. وم شحن الملسلم 


1 الطموح الذي نفقده 


طموحه إلى تلك العلوم بنية الخير والأجر ازدادت ”مته وعلت 
قريحته.. وإن كان المخلص في تحصيل العلوم الشرعية أعلى رتبة في 
الأصل عند اللّه. 
قال الشافعي رحه الله : «حق على طلبة العلم بلوغ غاية 
جهدهم تي الاستکثار Em Cs E‏ 
ت 8 اا 
والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه». 
ومن يصطر للعلم يظفر بنيله 
ومن ينطب الحسناء يصبر على البذل 
ومن م يذل النفس في طلب العلسى 
يسيراً يعش دهراأ طويلاً أخا الذل 
أحي الكر: فهذا هو الطموح العلمي الذي نفقده.. ولو كنا 
نملك من هذا الطموح ا ا 
الأفذاذ! ولم يكن بيننا إلا طائفتان اثنتان : طائفة عاكفة على طلب 
علوم الشريعة بإحلاص وجد.. وطائفة تضاهي بعلومها الدنيوية 
الأمم! 
وكلا الطائفتان تبتغيان وجه الله والدار الآحرة! 
وال فاضت بر كه الاخلاص جلى لاال ۾ لجسن باذن 
الله 


e N E es 


الطموح الذي نفقده ۹ 


وليس هذا ما بميز الأمم ويعلي شأما.. وإنغا الطموح الذي يصدقه 
العلم. 
مناي من الدنيا علوم أبنهها 
وأنشرهافي كل باد وحاضر 
دعاء إلى الققفرآن والسنن التي ۰ 
تتاس رجال ذكرهافي الحاضر 
الطموح إلى الجنة 
ففيه والله يحمد السباق والاستباق» وها والله يح الاشنياق ! 
فهي دار الخلود.. وقرار النعيم الموعود... فيها ما لا عين رأيت.. 
ولا أذن معت.. ولا حطر على قلب بشر.. فيها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين!.. بيد أن الطموح إلى نيلها مفتقد! 
فعلى ما في الجنة من نعيم.. ولواب مقيم.. تنجد طموح 
الناس قد اشتد وطيسه لنيل الدنيا. . دار الفناء - وحفت نشاطه في 
المنة دار البقاء. . لإوَمَا الْحَيَاة الذليا ا متا ع الغُرور). 
أحي: وها هو منادي الإبعان.. يخاطب فيك نخوة الإيمان.. 
ويتفض غبار الاستتقال عن طموح فطرتك... إو ارغوا إلى 
مَغْفِرةٍ ِن ربكم وَج عرضّها السَمَرَات وَالأرْض أعِدت للمقين 
* لين فقون في السرَاء والضراء رالکاظین العَيظ وَالعَافينَ 
الاس لح اخسن اإفاستبقوا الْحيْرَاتل 
لإوفي ذلك فليتتافس الْمافسون). 


۱۰ الطموح الذي نفقده 


وإليك أحي نموذجا حياً على علو همة عجوز من عجائز بي 
إسرائيل.. كيف تشامخ طموحها... من سفول الأرض إلى سقف 
العرش ني علين! 

قن ان مرن اا ری فال ای ایک آعرایا اکب 

فقال له : ائتناء فأتاه» فقال رسول الله #4 : «سل حاجتك» فقال: 
ناقة ن ركبهاء وأعنرًا يحلبها أهلي» فقال رسول الله ئل «عجزة أن 
تکونوا مثل عجوز بني إسرائیل»قالوا : یا رسول الله وما عجوز 
بني إسرائيل ؟ قال : «إن موسى لا سار ببني إسرائيل من مصر 
ضاوا الطريق» فقال : ما هذا؟ فقال علماؤهم : «إن يوسف لما 
حضره الموت» أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حقق 
ننقل عظامه معنا. قال: فمن یعلم موضع قبره؟ قال: عجوز من 
بني إسرائيل. فبعث إليها فأتته» فقال: دليني على قبر يوسف. 
قالت: حتى تعطيني حكمي. قال: وما حكمك ؟ قالت : أكون 
معك في الجنة فكره أن يعطيها ذلك. فأوحى الله إليه أن أعطها 
حکمها : فانطلقت بم إلى بجحيرة موضع مستنقع »ماءء فقال: 
انضبوا الماء. فأنضبوا. قالت : احتفروا واستخرجوا عظام 
يوسف. فلما أقلوها إلى الأرض: إذا الطريق مشل ضوء 
النهار»[رواه ابن حبان وصححه] 

فتأمل أحي بين طموح ذاك إلى ناقة وعنز! وبين طموح 
العجوز إلى حنة عرضها السموات والأرض! 

وفيها هذا مثل لكل ذي طموح أن يعلي هته ويقوي عزيعته 


الطموح الذي نفقده ۱١‏ 


للمسابقة إلى الخير والمبادرة إلى الفضل رغبة في الفوز بالحنة.. وو 
قوله 5 : «عجزتم أن تكونا مثل عجوز بني إسرائيل» دليل على 
عجز ذوي الطموحات الدنيوية الحافة.. وأنه صفتهم ونعتهم. 

وعلو الهمة في طلب الفوز بالجنة يستلزم تحقيق مناز ها الي لا 
غن لطالبها عنها.. فهي دار أهلها المتقون كما قال تعاى : ولعم 
دار المتقن). 

فإذا لابد من الطموح المستميت لتحقيق التوقي معمثلة في 
بحاهدة النفس وكبح جموحها عن المعاصي والحرمات.. والتفان في 
آداء سائر الفرائض والواحبات.. والحرص على فضائل ا 
وامبادرة إلى الخيرات تزكية للنفس وتخليصا ها من قيود الهوى 
ونزغات الشيطان! 

وقال تعال: ومن يأته مُوْمنًا قذ عمل الصَالحَات فأوليك 
لهم الدَرَجَات لعل * جات عَڏنِ ري مر خت ا الأنهار 
خالدين فيا ولك جَرَاءُ من کی ). 

وكان أحلى هاتيك النفوس الي غمرها طموح بشع منه إشراق 
الطاعة» فأنار ها الدرب إلى سعادة الدنيا.. وجحنة الآحرة! 

أنا ما حسدت الكافرين وقد غدوا 

في نم ومواكب وقصور 
بل مجني أن لا أرى في أمتي 
ع اف صداق المحور 


ولا كان الطموح إلى الحنة يقتضي الحرص على تقوى الله 


۱۲ الطموح الذي نفقده 


سبحانه وتز كية النفس بالطاعات والمستحبات» كانت بعض 
الأعمال أقرب إلى الله وأحب في تحقيق ما تطمح إليه النفس من 
نعيم الجنة. 
فذكر الله عز وجل والإكثار منه والمداومة عليه من أفضل 

الأعمال الي توحب تز كيه النفس» وتدعم فيها حب الله سبحانه 
کا ا : قاذ كرٌوني ا کرک واشکروا لني ولا 
تكَفرٌون). 

ومهما كان المسلم عاحزا عن معالي الأمور فلن يصل به الأمر 
على - أي حال - ليعجز عن الإكثار من ذكر الله ! فهو عمل 
يسير يعقبه أحر كبير.. 

وهو حجة من الله على خلقه أنه ما حعل عليهم في الدين مسن 
حرج... و «ليس تحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت يمم م 
يذكروا الله عز وجل فيها» [رواه البيهقي مرفوعاً]. 

وعن معاذ بن حبل رضي الله عنه قال: سألت رسول الله أي 
الأعمال أحب إلى الله عز وحل؟ قال : «أن تموت ولسانك رطب 
من ذکر الله عر وجل»[رواه ابن حبان والبزار]. 

والشهادة ني سبيل الله: فهي صفقة رابحة بين العبد وربه... 

كما قال تعال: للإن الله اشترى ممن الْمُؤمنين ألفسهة 
وَأَمْوَلَهّمٌ بأن لَهُمُ اجه باون في سبل الله فیقتلون ویقتلون 
وعدا عله حَقا في التوْرَاة والإلجيل والقرآنِ ومن أوْفى بعَهده 
ِن الله اشوا بعكم الذي ايشم به وذلك هو لوز 


الطموح الذي نفقده ۳ 


فهذا ذكر الله عز وحل دليل إلى الطموح للجنة! 
وتلك الشهادة في سبيل الله دليل إلى الطموح إليها! 
وبينهما منازل جليلة.. وفضائل جيلة.. حق لمن طمح قلبه إلى 
الجنة وعلت همته لنيلهاء أن يجعله همه في يومه.. وأن يشغل مها 
نفسه.. إن الله لا يضيع أجر الحسنين! 
ياسلعة الرحهن لست رخيصة 
بل أنت غالية على الكسلان 
يا سلعة الرجحن ليس يناها 
في الأالف إلا واحد لا اشان 
يا سلعة الرحن ماذا كفؤها 
إلاأولو اللقي مع لإيمان 
يا سلعة الرحن آين المشترى 
فلق ع ت ات لاان 
والحمد لله تعالى» وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


